
العبدي الكوفي
وشعره في الغدیر

 
تألیف

العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني



 
العبدي الكوفي

 

ھل في سؤالك رسم المنزل الخرب * برء لقلبك من داء الھوى الوصب؟!

أم حره یوم وشك البین یبرده * ما استحدثتھ النوى من دمعك السرب؟!

ھیھات أن ینفد الوجد المثیر لھ * نأي الخلیط الذي ولى ولم یؤب

یا رائد الحي حسب الحي ما ضمنت * لھ المدامع من ماء ومن عشب

ما خلت من قبل أن حالت نوى قذف * إن العیون لھم أھمى(*) من السحب

بانوا فكم أطلقوا دمعا وكم أسروا * لبا وكم قطعوا للوصل من سبب

من غادر لم أكن یوما أسر لھ * غدرا وما الغدر من شأن الفتى العربي

وحافظ العھد یبدي صفحتي فرح * للكاشحین(**) ویخفي وجد مكتئب

بانوا قبابا وأحبابا تصونھم * عن النواظر أطراف القنا السلب

وخلفوا عاشقا ملقى رمى خلسا * بطرفھ خدر من یھوي فلم یصب

لھفي لما استودعت تلك القباب وما * حجبن من قضب عنا ومن كثب

من كل ھیفاء أعطاف ھضیم حشا * لعسآء(***) مرتشف غراء منتقب

كأنما ثغرھا وھنا وریقتھا * ما ضمت الكاس من راح ومن حبب

وفي الخدور بدور لو برزن لنا * بردن كل حشا بالوجد ملتھب

وفي حشاي غلیل بات یضرمھ * شوق إلى برد ذاك الظلم والشنب (1)

یا راقد اللوعة اھبب * من كراك فقد(****) بان الخلیط ویا مضني الغرام ثب

أما وعصر ھوى دب العزاء لھ * ریب المنون وغالتھ ید النوب

____________

(*) ھمى یھمي ھمیا: سال. العین: صبت دمعتھا.

(**) كاشح فلانا كشاحا ومكاشحة وكشح لھ كشحا: عاداه.

(***) لعس: سواد مستحسن في الشفة.

(1) الظلم بالفتح: ماء الأسنان وبریقھا. الشنب: بیاض الأسنان وحسنھا.

(****) أھبھ من نومھ: أیقظھ.

الصفحة 2

 

لأشرقن (1) بدمعي إن نأت بھم * دار ولم أقض ما في النفس من إرب

لیس العجیب بأن لم یبق لي جلد * لكن بقائي وقد بانوا من العجب

شبت ابن عشرین عاما والفراق لھ * سھم متى یصب شمل الفتى یشب

ماھز عطفي من شوق إلى وطني * ولا اعتزاني من وجد ومن طرب



مثل اشتیاقي من بعد ومنتزح * إلى الغري وما فیھ من الحسب

أزكى ثرى ضم أزكى العالمین فذا * خیر الرجال وھذا أشرف الترب

إن كان عن ناظري بالغیب محتجبا * فإنھ عن ضمیري غیر محتجب

إلى أن یقول:

یا راكبا جسرة تطوي منا سمھا * ملاءة البید بالتقریب والجنب (2)

تقید المغزل الادماء في صعد * وتطلح الكاسر الفتخاء في صبب (3)

تثني الریاح إذا مرت بغایتھا * حسرى الطلائح بالغیطان والخرب

بلغ سلامي قبرا بالغري حوى * أوفى البریة من عجم ومن عرب

واجعل شعارك الله الخشوع بھ * وناد خیر وصي صنو خیر نبي

إسمع أبا حسن إن الأولى عدلوا * عن حكمك انقبلوا عن شر منقلب

ما بالھم نكبوا نھج النجاة؟! وقد * وضحتھ واقتفوا نھجا من العطب (4)

ودافعوك عن الأمر الذي اعتلقت * زمامھ من قریش كف مغتصب

ظلت تجاذبھا حتى لقد خرمت * خشاشھا تربت من كف مجتذب (5)

وكان بالأمس منھا المستقیل فلم * أرادھا الیوم لو لم یأت بالكذب؟!

وأنت توسعھ صبرا على مضض * والحلم أحسن ما یأتي مع الغضب

____________

(1) أشرقھ بریقھ: أي أغصھ ومنھ التنفس.

(29 جنبھ جنبا جنبا: أبعده ونحاه.

(3) المغزل: من أغزلت الظبیة إذا ولدت الغزال. الأدم من الظباء بیضا تعلوھن طرائق فیھن غبرة. طلح: أتعب وأعیى.

الكاسر: العقاب. الفتخاء: اللینة الجناح. الصبب: ما انحدر من الأرض.

(4) العطب: الھلاك.

(5) خرم الخرزة: فصمھا. شق وترة الأنف. الخشاشة: عود یجعل في أنف الجمل.

الصفحة 3

 

حتى إذا الموت ناداه فأسمعھ * والموت داع متى یدع امرءا یجب

حبابھا آخرا فأعتاض محتقبا (1) * منھ بأفضع محمول ومحتقب

وكان أول من أوصى ببیعتھ * لك النبي ولكن حال من كثب

حتى إذا ثالث منھم تقمصھا * وقد تبدل منھا الجد باللعب

عادت كما بدأت شوھاء جاھلة * تجر فیھا ذئاب اكلة الغلب

وكان عتھا لھم في " خم " مزدجر * لما رقى أحمد الھادي على قتب

وقال والناس من دان إلیھ ومن * ثاو لدیھ ومن مصغ ومرتقب

: قم یا علي فإني قد أمرت بأن * أبلغ الناس والتبلیغ أجدر بي



إني نصبت علیا ھادیا علما * بعدي وإن علیا خیر منتصب

فبایعوك وكل باسط یده * إلیك من فوق قلب عنك منقلب

عافوك لا مانع طولا ولا حصر * قولا ولا لھج بالغش والریب

وكنت قطب رحى الاسلام دونھم * ولا تدور رحى إلا على قطب

ولا تماثلھم في الفضل مرتبة * ولا تشابھھم في البیت والنسب

إن تلحظ القرن والعسال في یده * یظل مضطربا في كف مضطرب

وإن ھززت قناة ظلت توردھا * ورید ممتنع في الروع مجتنب

ولا تسل حساما یوم ملحمة * إلا وتحجبھ في رأس محتجب

كیوم خیبر إذ لم یمتنع زفر * عن الیھود بغیر الفر والھرب

فأغضب المصطفى إذ جر رایتھ * على الثرى ناكصا یھوي على العقب

فقال: إني سأعطیھا غدا لفتى * یحبھ الله والمبعوث منتجب

حتى غدوت بھا جذلان تحملھا * تلقاء أرعن من جمع العدى لجب (2)

جم الصلادم والبیض الصوارم والزرق * اللھاذم والماذي والیلب (3)

____________

(1) اعتاض: أخذ بدلا وخلفا. احتقب: أركبھ وراءه.

(2) جذل وجذلان: فرح وفرحان. أرعن: أحمق. جیش لجب: ذو كثرة وجلبة.

(3) الصلادم ج الصلدم: الصلب. الأسد. الزرق: یكنى بھ عن الأسنة والنصال لما في لونھا الزرقة. اللھاذم ج اللھذم: الحاد

القاطع. الماذي: كل سلاح من الحدید. الیلب: الفولاذ وخالص الحدید.

الصفحة 4

 

فالأرض من لاحقیات مطھمة * والمستظل مثار القسطل الھدب

وعارض الجیش من نقع بوارقھ * لمع الأسنة والھندیة القضب

أقدمت تضرب صبرا تحتھ فغدا * یصوب مزنا ولو أحجمت لم یصب

غادرت فرسانھ من ھارب فرق * أو مقعص (1) بدم الأوداج مختضب

لك المناقب یعیى الحاسبون بھا * عدا ویعجز عنھا كل مكتتب

كرجعة الشمس إذ رمت الصلاة وقد * راحت توارى عن الأبصار بالحجب

ردت علیك كأن الشھب ما اتضحت * لناظر وكأن الشمس لم تغب

وفي براءة أنباء عجائبھا * لم تطو عن نازج یوما ومقترب

ولیلة الغار لما بت ممتلأ * أمنا وغیرك ملآن من الرعب

ما أنت إلا أخو الھادي وناصره * ومظھر الحق والمنعوت في الكتب

وزوج بضعتھ الزھراء یكنفھا (2) * دون الورى وأبو أبنائھ النجب

من كل مجتھد في الله معتضد * با� معتقد � محتسب



ھادین للرشد إن لیل الضلال دجا * كانوا لطارقھم أھدى من الشھب

لقبت بالرفض لما إن منحتھم * ودي وأحسن ما ادعى بھ لقبي

صلاة ذي العرش تترى كل آونة * على ابن فاطمة الكشاف للكرب

وابنیھ من ھالك بالسم مخترم * ومن معفر خد في الثرى ترب

والعابد الزاھد السجاد یتبعھ * وباقر العلم داني غایة الطلب

وجعفر وابنھ موسى ویتبعھ البر * الرضا والجواد العابد الدئب

والعسكریین والمھدي قائمھم * ذو الأمر لابس أثواب الھدى القشب

من یملأ الأرض عدلا بعد ما ملأت * جورا ویقمع أھل الزیغ والشغب

القائد البھم الشوس الكماة إلى * حرب الطغاة على قب الكلا الشزب (3)

أھل الھدى لا أناس باع بائعھم * دین المھیمن بالدنیا وبالرتب

____________

(1) قعصھ وأقعصھ. قتلھ مكانھ.

(2) كنف الشیئ. صانھ وحفظھ وحاطھ وضمھ إلیھ.

(3) البھم ج البھمة: الشجاع. الشوس: الشدید الجرئ في القتال. القب: القطع.

الصفحة 5

 

لو أن أضغانھم في النار كامنة * لأغنت النار عن مذك ومحتطب

یا صاحب الكوثر الرقراق زاخرة * ذود النواصب عن سلسالھ العذب

قارعت منھم كماة في ھواك بما * جردت من خاطر أو مقول ذرب

حتى لقد وسمت كلما جباھھم * خواطري بمضاء الشعر والخطب

صحبت حبك والتقوى وقد كثرت * لي الصحاب فكانا خیر مصطحب

فاستجل من خاطر العبدي آنسة * طابت ولوجا وزتك الیوم لم تطب

جاءت تمایل في ثوبي حیا وھدى * إلیك حالیة بالفضل والأدب

أتعبت نفسي في مدحیك عارفة * بأن راحتھا في ذلك التعب

وذكر ابن شھر آشوب في " المناقب " 1 ص 181 ط ایران للعبدي قولھ:

ما لعلي سوى أخیھ * محمد في الورى نظیر

فداه إذ أقبلت قریش * علیھ في فرشھ الأمیر

وافاه في خم وارتضاه * خلیفة بعده وزیر

* (الشاعر) *

أبو محمد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي. من شعراء أھل البیت الطاھر المتزلفین إلیھم بولائھ وشعره، المقبولین عندھم

لصدق نیتھ وانقطاعھ إلیھم، وقد ضمن شعره غیر یسیر من مناقب مولانا أمیر المؤمنین الشھیرة، وأكثر من مدحھ ومدح

ذریتھ الأطیبین وأطاب، وتفجع على مصائبھم ورثاھم على ما انتابھم من المحن، ولم نجد في غیر آل الله لھ شعرا.



استنشده الإمام الصادق صلوات الله علیھ شعره كما في روایة ثقة الاسلام الكلیني في " روضة الكافي " بإسناده عن أبي

داود المسترق عنھ قال: دخلت على أبي عبد الله علیھ السلام فقال: قولوا لأم فروة: تجیئ فتسمع ما صنع بجدھا. قال:

فجاءت فقعدت خلف الستر ثم قال: فأنشدنا. قال: فقلت:

فر وجودي بدمعك المسكوب * .  .  .  .  . 

قال: فصاحت وصحن النساء فقال أبو عبد الله علیھ السلام: الباب. فاجتمع أھل

 

الصفحة 6

 

المدینة على الباب قال: فبعث إلیھم أبو عبد الله: صبي لنا غشي علیھ فصحن النساء. و استنشد شعره الإمام أبا عمارة

المنشد كما في " الكامل لابن قولویھ " ص 105 بإسناده عن أبي عمارة قال: قال لي أبو عبد الله علیھ السلام: یا أبا

عمارة؟ أنشدني للعبدي في الحسین علیھ السلام قال: فأنشدتھ فبكى ثم أنشدتھ فبكى ثم أنشدتھ فبكى. قال: فوالله ما زلت

أنشده ویبكي حتى سمعت البكاء من الدار. الحدیث.

عده شیخ الطایفة في رجالھ من أصحاب الإمام الصادق ولم یك صحبتھ مجرد ألفة معھ، أو محض اختلاف إلیھ، أو أن عصرا

واحدا یجمعھما لكنھ حظي بزلفة عنده منبعثة عن صمیم الود وخالص الولاء، وإیمان لا یشوبھ أي شائبة حتى أمر الإمام

علیھ السلام شیعتھ بتعلیم شعره أولادھم وقال: إنھ على دین الله. كما رواه الكشي في رجالھ ص 254 بإسناده عن سماعة

قال: قال أبو عبد الله علیھ السلام: یا معشر الشیعة علموا أولادكم شعر العبدي فإنھ على دین الله.

وینم عن صدق لھجتھ، واستقامة طریقتھ في شعره، وسلامة معانیھ عن أي مغمز، أمر الإمام علیھ السلام إیاه بنظم ما تنوح

بھ النساء في المأتم كما رواه الكشي في رجالھ ص 254.

وكان یأخذ الحدیث عن الصادق علیھ السلام في مناقب العترة الطاھرة فینظمھ في الحال ثم یعرضھ علیھ كما رواه ابن عیاش

في " مقتضب الأثر " عن أحمد بن زیاد الھمداني قال: حدثني علي بن إبراھیم بن ھاشم قال: حدثني أبي عن الحسن بن علي

سجاده عن أبان بن عمر ختن آل میثم قال: كنت عند أبي عبد الله علیھ السلام فدخل علیھ سفیان بن مصعب العبدي قال:

جعلني الله فداك ما تقول في قولھ تعالى ذكره: و على الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماھم؟! (1) قال: ھم الأوصیاء من آل

محمد الاثنى عشر لا یعرف الله إلا من عرفھم وعرفوه. قال: فما الأعراف جعلت فداك؟! قال: كثائب من مسك علیھا رسول

الله والأوصیاء یعرفون كلا بسیماھم. فقال سفیان: أفلا أقول في ذلك شیئا؟! فقال من قصیدة:

أیا ربعھم ھل فیك لي الیوم مربع؟! * وھل للیال كن لي فیك مرجع؟!

____________

(1) سورة الأعراف. آیة 46.

 

الصفحة 7

 

یقول فیھا: وأنتم ولاة الحشر والنشر والجزاء * وأنتم لیوم المفزع الھول مفزع

وأنتم على الأعراف وھي كثائب * من المسك ریاھا بكم یتضوع



ثمانیة بالعرش إذ یحملونھ * ومن بعدھم في الأرض ھادون أربع

والقارئ إذا ضم بعض ما ذكرنا من حدیث المترجم لھ إلى الآخر یقف على رتبة عظیمة لھ من الدین تقصر دون شأوھا

الوصف بالثقة، ویشاھد لھ في طیات الحدیث والتأریخ حسن حال وصحة مذھب تفوق شؤون الحسان، فلا مجال للتوقف في

ثقتھ كما فعلھ العلامة الحلي، ولا لعده من الحسان كما فعلھ غیره، ولا یبقى لنسبتھ إلى الطیارة [أي الغلو والارتفاع في

المذھب] وزن كما رآه أبو عمر والكشي في شعره، ولم نجد في شعره البالغ إلینا إلا المذھب الصحیح، والولاء المحض لعترة

الوحي، والتشیع الخالص عن كل شائبة سوء.

ویزیدك ثقة بھ واعتمادا علیھ روایة مثل أبي داود المنشد سلیمان بن سفیان المسترق المتسالم على ثقتھ عنھ، وأبو داود ھو

شیخ الاثبات الأجلة نظراء الحسن بن محبوب، ومحمد بن الحسین بن أبي الخطاب، وعلي بن الحسین بن فضال.

كما أن إفراد مثل الحسین بن محمد بن علي الأزدي الكوفي المجمع على ثقتھ وجلالتھ تألیفھ في أخبار المترجم لھ وشعره

عده النجاشي في فھرستھ ص 49 من كتبھ یؤذن بموقفھ الشامخ عند أعاظم المذھب، وینبؤ عن إكبارھم محلھ من العلم

والدین.

نبوغھ في الأدب والحدیث

إن الواقف على شعر شاعرنا (العبدي) وما فیھ من الجودة. والجزالة. و والسھولة. والعذوبة. والفخامة. والحلاوة. والمتانة.

یشھد بنبوغھ في الشعر، و تضلعھ في فنونھ، ویعترف لھ بالتقدم والبروز، ویرى ثناء الحمیري سید الشعراء علیھ بأنھ "

أشعر الناس " من أھلھ في محلھ، روى أبو الفرج في " الأغاني " 7 ص 22 عن أبي داود المسترق سلیمان بن سفیان: إن

السید والعبدي اجتمعا فأنشد السید:

إني أدین بما دان الوصي بھ * یوم الخریبة (1) من قتل المحلینا

____________

(1) الخریبة: موضع موضع بالبصرة كانت بھ واقعة الجمل.

 

الصفحة 8

 

وبالذي دان یوم النھروان بھ * وشاركت كفھ كفي بصفینا

فقال لھ العبدي: أخطأت، لو شاركت كفك كفھ كنت مثلھ، ولكن قل:

تابعت كفھ كفي، لتكون تابعا لا شریكا. فكان السید بعد ذلك یقول: أنا أشعر الناس إلا العبدي.

والمتأمل في شعره یرى موقفھ العظیم في مقدمي رجال الحدیث، ومكثري حملتھ ویجده في الرعیل الأول من جامعي شتاتھ،

وناظمي شوارده، ورواة نوادره، وناشري طرفھ، ویشھد لھ بكثرة الدرایة والروایة، ویشاھد ھمتھ العالیة، وولعھ الشدید في

بث الأخبار المأثورة في آل بیت العصمة صلوات الله علیھم، وستقف على ذلك كلھ في ذكر نماذج شعره.

ولادتھ ووفاتھ:

لم نقف على تأریخي ولادة المترجم لھ ووفاتھ ولم نعثر على ما یقربنا إلیھما إلا ما سمعت من روایتھ عن الإمام جعفر بن

محمد علیھ السلام واجتماعھ مع السید الحمیري المولود سنة 105 والمتوفى سنة 178 ومع أبي داود المسترق، وملاحظة

تأریخي ولادة أبي داود المسترق الراوي عنھ ووفاتھ یؤذننا بحیاة شاعرنا العبدي إلى حدود سنة وفاة الحمیري فإن أبا داود



توفي 231 كما في فھرست النجاشي أوفي 230 كما في رجال الكشي (1) وعاش سبعین سنة كما ذكره الكشي، فیكون

ولادة أبي داود سنة 161 على قول النجاشي و 160 على اختیار الكشي، وبطبع الحال كان لھ من عمره حین روایتھ عن

المترجم أقل ما تستدعیھ الراویة، فیستدعي بقاء المترجم أقلا إلى أواخر أیام الحمیري، فما في أعیان الشیعة 1 ص 370

من كون وفاة المترجم في حدود سنة 120 قبل ولادة الراوي عنھ أبي داود المسترق بأربعین سنة خال عن كل تحقیق

وتقریب.

____________

(1) ما في نسخ الكشي من ذكر تأریخ وفاة أبي داود برقم 130 تصحیف 230، ویشھد بالتصحیف روایة طبقة أصحاب

الإمامین الرضا والجواد علیھما السلام عنھ، وكذلك روایة الحسن بن محبوب المولود سنة 149 والمتوفى سنة 224،

وروایة محمد بن الحسین بن أبي الخطاب المتوفى سنة 262.

 

الصفحة 9

 

ومن نماذج شعره:

إنا روینا في الحدیث خبرا * یعرفھ سایر من كان روى

إن ابن خطاب أتاه رجل * فقال: كم عدة تطلیق الإما؟!

فقال: یا حیدر كم تطلیقة * للأمة؟ اذكره فأومى المرتضى

بإصبعیھ فثنى الوجھ إلى * سائلھ قال: اثنتان وانثنى

قال لھ: تعرف ھذا؟ قال: لا * قال لھ: ھذا علي ذو العلا

وقد روى عكرمة في خبر * ما شك فیھ أحد ولا امترى

مر ابن عباس على قوم وقد * سبوا علیا فاستراع وبكا

وقال مغتاظا لھم: أیكم * سب إلھ الخلق جل وعلا؟!

قالوا: معاذ الله قال: أیكم * سب رسول الله ظلما واجترا؟!

قالوا: معاذ الله قال: أیكم * سب علیا خیر من وطئ الحصا؟!

قالوا: نعم قد كان ذا فقال: قد * سمعت والله النبي المجتبا

یقول: من سب علیا سبني * وسبتي سب الإلھ واكتفا

محمد وصنوه وابنتھ * وابنیھ خیر من تحفى واحتذا

صلى علیھم ربنا باري الورى * ومنشئ الخلق على وجھ الثرى

صفاھم الله تعالى وارتضى * واختارھم من الأنام واجتبى

لولاھم الله ما رفع السما * ولا دحى الأرض ولا أنشا الورى

لا یقبل الله لعبد عملا * حتى یوالیھم بإخلاص الولا

ولا یتم لامرء صلاتھ * إلا بذكراھم ولا یزكوا الدعا

لو لم یكونوا خیر من وطئ الحصا * ما قال جبریل بھم تحت العبا



: ھل أنا منكم؟! شرفا ثم علا * یفاخر الأملاك إذ قالوا: بلى

لو أن عبدا لقي الله بأعمـــــال جمیع الخلق برا وتقى

ولم یكن والى علیا حبطت * أعمالھ وكب في نار لظى

وإن جبریل الأمین قال لي * عن ملكیھ الكاتبین مذ دنا

إنھما ما كتبوا قط على الــــــطھر علي زلة ولا خنا

 

الصفحة 10

 

بیان ما حوتھ الأبیات من الحدیث

مما أخرجھ أعلام العامة

* (قولھ) *

إنا روینا في الحدیث خبرا * یعرف سایر من كان روى

أخرج الحافظ الدارقطني وابن عساكر: إن رجلین أتیا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الأمة، فقام معھما فمشى حتى أتى

حلقة في المسجد فیھا رجل أصلع فقال:

أیھا الأصلع ما ترى في طلاق الأمة؟! فرفع رأسھ إلیھ ثم أومى إلیھ بالسبابة و الوسطى، فقال لھما عمر: تطلیقتان. فقال

أحدھما: سبحان الله جئناك وأنت أمیر المؤمنین فمشیت معنا حتى وقفت على ھذا الرجل فسألتھ فرضیت منھ أن أومى إلیك.

فقال لھما: تدریان من ھذا؟! قالا: لا. قال: ھذا علي بن أبي طالب أشھد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لسمعتھ وھو

یقول: إن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعا في كفة ثم وضع إیمان علي في كفة لرجح إیمان علي بن أبي طالب.

م - وفي لفظ الزمخشري: جئناك وأنت الخلیفة فسألناك عن طلاق فجئت إلى رجل فسألتھ، فوالله ما كلمتك. فقال لھ عمر:

ویلك أتدري من ھذا؟ الحدیث].

ونقلھ عن الحافظین: الدار قطني وابن عساكر] الكنجي في الكفایة ص 129 وقال:

ھذا حسن ثابت. ورواه من طریق الزمخشري خطیب الحرمین الخوارزمي في المناقب ص 78، والسید علي الھمداني في

مودة القربى. وحدیث المیزان رواه عن عمر محب الدین الطبري في " الریاض " 1 ص 244، والصفوري في " نزھة

المجالس " 2 ص 240.

* (قولھ) *:

وقد روى عكرمة في خبر * ما شك فیھ أحد ولا امترا

أخرج أبو عبد الله الملا في سیرتھ عن ابن عباس: إنھ مر بعد ما كف بصره على قوم یسبون علیا فقال لقائده: ما سمعت

ھؤلاء یقولون؟! قال: سبوا علیا. قال: ردني إلیھم. فرده فقال: أیكم الساب � عز وجل؟! قالوا: سبحان الله من سب الله فقد

أشرك. قال: فأیكم الساب لرسول الله؟! قالوا: سبحان الله ومن سب رسول الله فقد كفر.

قال: أیكم الساب علي بن أبي طالب؟! قالوا: أما ھذا فقد كان. قال: فأنا أشھد با�

 

الصفحة 11



 

وأشھد أني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: من سب علیا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل ومن سب

الله كبھ الله على منخریھ في النار. ثم ولى عنھم فقال لقائده:

ما سمعتھم یقولون؟! قال: ما قولوا شیئا. قال: فكیف رأیت وجوھھم إذ قلت ما قلت؟! قال:

نظروا إلیك بأعین محمرة * نظر التیوس إلى شفار الجازر

قال: زدني فداك أبوك. قال:

خزر العیون نواكس أبصارھم * نظر الذلیل إلى العزیز القاھر

قال: زدني فداك أبوك. قال: ما عندي غیر ھذا قال: لكن عندي:

أحیاؤھم عار على أمواتھم * والمیتون فضیحة للغابر

وأخرجھ محب الدین الطبري في " الریاض " 1 ص 166، والكنجي في " الكفایة " ص 27، وشیخ الاسلام الحموي في "

الفراید " في الباب السادس والخمسین، وابن الصباغ المالكي في " الفصول " ص 126.

* (قولھ) *:

محمد وصنوه وابنتھ * وابنیھ خیر من تحفى واحتذا

عن أبي ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فیھ من روحھ إلتفت آدم یمنة

العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا وركعا قال آدم: ھل خلقت أحدا من طین قبلي؟! قال: لا یا آدم قال: فمن ھؤلاء

الخمسة الأشباح الذین أراھم في ھیئتي وصورتي؟! قال: ھؤلاء خمسة من ولدك لولاھم ما خلقتك، ھؤلاء خمسة شققت لھم

خمسة أسماء من أسمائي لولاھم ما خلقت الجنة والنار، ولا العرش ولا الكرسي، ولا السماء ولا الأرض، ولا الملائكة ولا

الإنس ولا الجن، فأنا المحمود وھذا محمد، وأنا العالي وھذا علي، وأنا الفاطر وھذه فاطمة، وأنا الاحسان وھذا الحسن، وأنا

المحسن وھذا الحسین، آلیت بعزتي أن لا یأتیني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدھم إلا أدخلھ ناري، ولا أبالي یا آدم؟

ھؤلاء صفوتي بھم أنجیھم وبھم أھلكھم، فإذا كان لك إلي حاجة فبھؤلاء توسل. فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ: نحن سفینة

النجاة من تعلق بھا نجا، ومن حاد عنھا ھلك، فمن كان إلى الله حاجة، فلیسأل بنا أھل البیت.

 

الصفحة 12

 

أخرجھ شیخ الاسلام الحموي في الباب الأول من " فراید السمطین ". وروى قریبا منھ الخطیب الخوارزمي في " المناقب "

ص 252. وحدیث السفینة رواه الحاكم في المستدرك 3 ص 151 عن أبي ذر وصححھ بلفظ: مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة

نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق. وأخرجھ الخطیب في تاریخھ 12 ص 91 عن أنس. والبزار عن ابن عباس.

وابن الزبیر. وابن جریر، والطبراني عن أبي ذر و أبي سعید الخدري. وأبو نعیم، وابن عبد البر، ومحب الدین الطبري.

وكثیرون آخرون.

وأشار إلیھ الإمام الشافعي بقولھ المأثور عنھ في " رشفة الصادي " ص 24:

ولما رأیت الناس قد ذھبت بھم * مذاھبھم في أبحر الغي والجھل

ركبت على اسم الله في سفن النجا * وھم أھل بیت المصطفى خاتم الرسل



وأمسكت حبل الله وھو ولائھم * كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل (1)

* (قولھ) *:

لا یقبل الله لعبد عملا * حتى یوالیھم بإخلاص الولا

عن ابن عباس في حدیث عن النبي صلى الله علیھ وآلھ: لو أن رجلا صفن (2) بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله

وھو مبغض لأھل بیت محمد دخل النار.

أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 149 وصححھ والذھبي في تلخیصھ.

وأخرج الطبراني في الأوسط من طریق أبي لیلى عن الإمام السبط الشھید عن جده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال:

الزموا مودتنا أھل البیت فإنھ من لقي الله عز وجل وھو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بیده لا ینفع عبدا عملھ إلا

بمعرفة حقنا. و ذكره الھیثمي في " المجمع " 9 ص 172، وابن حجر في " الصواعق "، ومحمد سلیمان محفوظ في "

أعجب ما رأیت " 1 ص 8. والنبھاني في " الشرف المؤبد " ص 96 والحضرمي في " رشفة الصادي " ص 43.

وأخرج الحافظ السمان في أمالیھ بإسناده عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لو أن عبدا عبد الله سبعة آلاف سنة وھو عمر

الدنیا ثم أتى الله عز وجل یبغض علي بن أبي

____________

(1) یأتي شرح ھذا البیت الأخیر في محلھ إنشاء الله تعالى.

(2) صفن الرجل: صف بین قدمیھ.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_15/2ghdir07-02.html


الصفحة 13

 

طالب جاھدا لحقھ ناكثا لولایتھ لأتعس الله خیره وجدع أنفھ. وذكره القرشي في شمس الأخبار ص 40.

وأخرج الخوارزمي في " المناقب " ص 39 عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال لعلي: یا علي؟ لو أن عبدا عبد الله عز

وجل مثل ما قام نوح في قومھ وكان لھ مثل أحد ذھبا فأنفقھ في سبیل الله ومد في عمره حتى حج ألف عام على قدمیھ، ثم

قتل بین الصفا والمروة مظلوما، ثم لم یوالك یا علي؟ لم یشم رائحة الجنة ولم یدخلھا.

عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: یا أم سلمة أتعرفینھ؟! قلت: نعم ھذا علي بن أبي طالب. قال: صدقت

سجیتھ سجیتي ودمھ دمي وھو عیبة علمي فاسمعي واشھدي لو أن عبدا من عباد الله عز وجل عبد الله ألف عام بین الركن

والمقام ثم لقي الله عز وجل مبغضا لعلي بن أبي طالب وعترتي أكبھ الله تعالى على منخره یوم القیامة في نار جھنم. أخرجھ

الحافظ الكنجي بإسناده من طریق الحافظ أبي الفضل السلامي ثم قال: ھذا حدیث سنده مشھور عند أھل النقل.

وأخرج ابن عساكر في تاریخھ مسندا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حدیث: یا علي؟ لو أن

أمتي صاموا حتى یكونوا كالحنایا، وصلوا حتى یكونوا كالاوتار، ثم أبغضوك لأكبھم الله في النار. وذكره الكنجي في " الكفایة

" ص 179 و أخرجھ الفقیھ ابن المغازلي في " المناقب " ونقلھ عنھ القرشي في " شمس الأخبار " ص 33. ورواه شیخ

الاسلام الحموي في " الفراید " في الباب الأول.

وھناك أخبار كثیرة تضاھي ھذه في ولاء أمیر المؤمنین وعترتھ لا یسعنا ذكرھا.

* (قولھ) *.

ولا یتم لامرء صلاتھ * إلا بذكراھم .  .  . 

أشار إلى كون الصلاة علیھم مأمورا بھا في الصلاة وفي المقام أخبار كثیرة وكلمات ضافیة توجد في طیات كتب الفقھ

والتفسیر والحدیث. ذكر ابن حجر في " الصواعق " ص 87 قولھ تعالى: إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین

آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیما. وروى جملة من الأخبار الصحیحة الواردة فیھا وأن النبي صلى الله علیھ وآلھ قرن الصلاة

على آلھ بالصلاة علیھ لما سئل عن كیفیة الصلاة والسلام علیھ

 

الصفحة 14

 

ثم قال: وھذا دلیل ظاھر على أن الأمر بالصلاة على أھل بیتھ وبقیة آلھ مراد منھ ھذه الآیة وإلا لم یسألوا عن الصلاة على

أھل بیتھ وآلھ عقب نزولھا ولم یجابوا بما ذكر فلما أجیبوا بھ دل على أن الصلاة علیھم من جملة المأمور بھ وأنھ صلى الله

علیھ وآلھ أقامھم في ذلك مقام نفسھ لأن القصد من الصلاة علیھ مزید تعظیمھ ومنھ تعظیمھم ومن ثم لما دخل من مر في

الكساء قال: أللھم إنھم مني وأنا منھم فاجعل صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلیھم (1) وقضیة استجابة ھذا

الدعاء: إن الله صلى علیھم معھ فحینئذ طلب من المؤمنین صلاتھم علیھم معھ. ویروى: لا تصلوا علي الصلاة البتراء.

فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: أللھم صل على محمد وتمسكون بل قولوا:

أللھم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم نقل الإمام الشافعي قولھ:



یا أھل بیت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزلھ

كفاكم من عظیم القدر إنكم * من لم یصل علیكم لا صلاة لھ (1)

فقال: فیحتمل لا صلاة لھ صحیحة فیكون موافقا لقولھ بوجوب الصلاة على الآل، ویحتمل لا صلاة كاملة فیوافق أظھر قولیھ.

وقال ص 139 من " الصواعق ": أخرج الدارقطني والبیھقي حدیث من صلى صلاة ولم یصل فیھا علي وعلى أھل بیتي لم

تقبل منھ. وكأن ھذا الحدیث ھو مستند قول الشافعي رضي الله عنھ: إن الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة علیھ

صلى الله علیھ وآلھ لكنھ ضعیف فمستنده الأمر في الحدیث المتفق علیھ: قولوا: أللھم صل على محمد و على آل محمد.

والأمر للوجوب حقیقة على الأصح.

وقال الرازي في تفسیره 7 ص 391: إن الدعاء للآل منصب عظیم ولذلك جعل ھذا الدعاء خاتمة التشھد في الصلاة وقولھ:

أللھم صل على محمد وآل محمد، و ارحم محمدا وآل محمد. وھذا التعظیم لم یوجد في حق غیر الآل فكل ذلك یدل على أن

حب آل محمد واجب. وقال: أھل بیتھ صلى الله علیھ وآلھ ساووه في خمسة أشیاء: في الصلاة علیھ وعلیھم في التشھد. وفي

السلام. والطھارة. وفي تحریم الصدقة. وفي المحبة.

____________

(1) أخرجھ أحمد في مسنده 6 ص 323.

(1) ونسبھما إلى الإمام الشافعي الزرقاني في شرح المواھب 7 ص 7 وجمع آخرون.

الصفحة 15

 

وقال النیسابوري في تفسیره عند قولھ تعالى: قل لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى: كفى شرفا لآل رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وفخرا ختم التشھد بذكرھم والصلاة علیھم في كل صلاة.

وروى محب الدین الطبري في " الذخایر " ص 19 عن جابر رضي الله عنھ أنھ كان یقول: لو صلیت صلاة لم أصل فیھا

على محمد وعلى آل محمد ما رأیت أنھا تقبل.

م - وأخرج القاضي عیاض في الشفا عن ابن مسعود مرفوعا: من صلى صلاة لم یصل علي فیھا وعلى أھل بیتي لم تقبل

منھ. وللقاضي الخفاجي الحنفي في شرح الشفا 3 ص 500 - 505 فوائد جمة حول المسألة وذكر مختصر ما صنفھ الإمام

الخیصري في المسألة سماه [زھر الریاض في رد ما شنعھ القاضي عیاض]. وصور الصلوات المأثورة على النبي وآلھ

مذكورة في (شفاء السقام) لتقي الدین السبكي ص 181 - 187، وأورد جملة منھا الحافظ الھیثمي في مجمع الزواید ج 10

ص 163 وأول لفظ ذكره عن بریدة قال: قلنا: یا رسول الله قد علمنا كیف نسلم علیك، فكیف نصلي علیك؟!

قال. قولوا اللھم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآلھ محمد كما جعلتھا على آل إبراھیم إنك حمید مجید.

* (قولھ: ولا یزكو الدعا) *

إشارة إلي ما أخرجھ الدیلمي أنھ صلى الله علیھ وآلھ قال: الدعاء محجوب حتى یصلى على محمد وأھل بیتھ: أللھم صلي

على محمد وآلھ. ورواه عنھ ابن حجر في " الصواعق " ص 88.

م - وأخرجھ الطبراني في الأوسط عن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام: كل دعاء محجوب حتى یصلى على محمد وآل محمد.

وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 10 ص 160 وقال: رجالھ ثقات].

م - وأخرجھ البیھقي وابن عساكر وغیرھما عن علي علیھ السلام مرفوعا ما معناه:



الدعاء والصلاة معلق بین السماء والأرض لا یصعد إلى الله منھ شیئ حتى یصلى علیھ صلى الله علیھ وآلھ وعلى آل محمد.

" شرح الشفا للخفاجي " 3 ص 506].

* (قولھ) *:

لو لم یكونوا خیر من وطئ الحصا * ما قال جبریل لھم تحت العبا

 

الصفحة 16

 

أشار إلى ما ورد في لفظ بعض رواة حدیث الكساء الصحیح المتواتر المتفق علیھ من: أنھ صلى الله علیھ وآلھ أدرج معھم

جبرئیل ومیكائیل. ذكره الشبلنجي في [نور الأبصار] ص 112، والصبان في " الاسعاف " [ھامش نور الأبصار] ص 107.

* (قولھ) *:

وإن جبریل الأمین قال لي * عن ملكیھ الكاتبین مذ دنا

أخرج الحافظ الخطیب البغدادي في تاریخھ 14 49 عن عمار بن یاسر قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن حافظي

علي بن أبي طالب لیفخران على سایر الحفظة لكینونتھما مع علي بن أبي طالب وذلك أنھما لم یصعدا إلى الله تعالى بعمل

یسخطھ. وفي لفظھ الآخر: قط. وأخرجھ الفقیھ ابن المغازلي في " المناقب ". والخوارزمي في " المناقب " 251. والقرشي

في [شمس الأخبار] ص 36.

* (ومن شعر العبدي) *

آل النبي محمد * أھل الفضایل والمناقب

المرشدون من العمى * والمنقذون من اللوازب

الصادقون الناطقون * السابقون إلى الرغائب

فولاھم فرض من الر - حمن في القرآن واجب

وھم الصراط فمستقیم * فوقھ ناج وناكب

صدیقة خلقت لصد * یق شریف في المناسب

اختاره واختارھا * طھرین من دنس المعایب

إسماھما قرنا على سطر * بظل العرش راتب

كان الإلھ ولیھا * وأمینھ جبریل خاطب

والمھر خمس الأرض موھبة * تعالت في المواھب

وتھابھا من حمل طوبى * طیبت تلك المناھب

* (بیان ما ضمنتھ الأبیات من الحدیث) *

* (قولھ) *:

الصادقون: إشارة إلى ما روي في قولھ تعالى: یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. (سورة التوبة) من طریق

الحافظ أبي نعیم وابن

 



الصفحة 17

 

مردویھ وابن عساكر وآخرین كثیرین عن جابر وابن عباس: أي كونوا مع علي ابن أبي طالب. ورواه الكنجي الشافعي في "

الكفایة " ص 111. والحافظ السیوطي في (الدر المنثور) 3 ص 290. وقال سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 10:

قال علماء السیر: معناه: كونوا مع علي وأھل بیتھ. قال ابن عباس: علي سید الصادقین.

* (قولھ) *:

السابقون إلى الرغائب: إشارة إلى قولھ تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. (سورة الواقعة) وإنھا نزلت في علي

علیھ السلام. أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس: إنھا نزلت في حزقیل مؤمن آل فرعون. وحبیب النجار الذي ذكر في یس.

وعلي بن أبي طالب. وكل رجل منھم سابق أمتھ وعلي أفضلھم.

وفي لفظ ابن أبي حاتم یوشع بن نون بدل حزقیل. وأخرج الدیلمي عن عایشة. و الطبراني وابن الضحاك والثعلبي وابن

مردویھ وابن المغازلي عن ابن عباس: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: السبق. وفي لفظ: السباق ثلاثة: السابق إلى

موسى یوشع بن نون وصاحب یاسین إلى عیسى. والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب. وزاد الثعالبي في لفظھ: فھم

الصدیقون وعلي أفضلھم.

ورواه محب الدین الطبري في ریاضھ 1 ص 157، والھیثمي في " المجمع " 9 ص 102، والكنجي في " الكفایة " ص

46 بلفظ: سباق الأمم ثلاثة لم یشركوا با� طرفة عین: علي بن أبي طالب. وصاحب یاسین. ومؤمن آل فرعون. فھم

الصدیقون وعلي أفضلھم. ثم قال: ھذا سند اعتمد علیھ الدار قطني واحتج بھ.

ورواه باللفظ الأول الحافظ السیوطي في [الدر المنثور] 6 ص 154. وابن حجر في " الصواعق " ص 74. وسبط ابن

الجوزي في " التذكرة " ص 11.

* (قولھ) *:

فولاھم فرض من الر - حمان في القرآن واجب

أشار بھ إلى قولھ تعالى: قل لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى، ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا (1) توجد في

الكتب والمعاجم أحادیث و

____________

(1) سورة الشورى. آیة 23.

 

الصفحة 18

 

كلمات ضافیة حول الآیة الشریفة لا یسعنا بسط المقال فیھا غیر أنا نقتصر بجملة منھا.

1 - أخرج أحمد في المناقب. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. والطبراني. و ابن مردویھ. والواحدي. والثعلبي. وأبو نعیم.

والبغوي في تفسیره. وابن المغازلي في المناقب بأسانیدھم عن ابن عباس قال: لما نزلت ھذه الآیة قیل: یا رسول الله من

قرابتك ھؤلاء الذین وجبت علینا مودتھم؟! فقال: علي وفاطمة وابناھما.



ورواه محب الدین الطبري في " الذخائر " ص 25، والزمخشري في " الكشاف 2 ص 339. والحموي في " الفراید "،

والنیسابوري في تفسیره، وابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 8 وصححھ، والرازي في تفسیره، وأبو السعود

في تفسیره 1 (ھامش تفسیر الرازي) 7 ص 665، وأبو حیان في تفسیره 7 ص 516، والنسفي في تفسیره (ھامش تفسیر

الخازن) 4 ص 99، والحافظ الھیثمي في " المجمع " 9 ص 168، وابن الصباغ المالكي في [الفصول المھمة] ص 12،

والحافظ الكنجي في " الكفایة " ص 31، والقسطلاني في " المواھب " وقال: ألزم الله مودة قرباه كافة بریتھ، وفرض محبة

جملة أھل بیتھ المعظم وذریتھ فقال تعالى: قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى. ورواه الزرقاني في (شرح

المواھب) 7 ص 3 و 21، وابن حجر في " الصواعق " ص 101 و 135، م - والسیوطي في [إحیاء المیت] ھامش "

الإتحاف " ص 239، والشبلنجي في " نور الأبصار " 112، والصبان في " الاسعاف " ھامش نور الأبصار ص 105.

2 - أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سیرتھ: أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: إن الله جعل أجري علیكم المودة في

أھل بیتي وإني سائلكم غدا عنھم. ورواه محب الدین الطبري في " الذخائر " ص 25، وابن حجر في " الصواعق " ص

102 و 136، والسمھودي في [جواھر العقدین].

3 - قال جابر بن عبد الله: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وقال: یا محمد أعرض علي الاسلام فقال: تشھد أن لا

إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأن محمدا عبده و رسولھ. قال: تسألني علیھ أجرا؟! قال: لا إلا المودة في القربى. قال: قرابتي

أو قرابتك؟!

قال: قرابتي. قال: ھات، أبایعك، فعلى من لا یحبك ولا یحب قرابتك لعنة الله. فقال

 

الصفحة 19

 

النبي صلى الله علیھ وآلھ: آمین. أخرجھ الحافظ الكنجي في " الكفایة " ص 31 من طریق الحافظ أبي نعیم عن محمد بن

أحمد بن مخلد عن الحافظ ابن أبي شیبة بإسناده.

4 - أخرج الحافظ الطبري وابن عساكر م - والحاكم الحسكاني في شواھد التنزیل لقواعد التفضیل] بعدة طرق عن أبي أمامة

الباھلي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن الله خلق الأنبیاء من أشجار شتى وخلقني من شجرة واحدة فأنا أصلھا،

وعلي فرعھا، و وفاطمة لقاحھا، والحسن والحسین ثمرھا، فمن تعلق بغصن من أغصانھا نجا، ومن زاغ عنھا ھوى، ولو

أن عبدا عبد الله بین الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم ألف عام ثم لم یدرك صحبتنا أكبھ الله على منخریھ في النار. ثم

تلا: قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى. وذكر الكنجي في " الكفایة " ص 178.

5 أخرج أحمد وأبي حاتم عن ابن عباس في قولھ تعالى: ومن یقترف حسنة قال: المودة لآل محمد. ورواه الثعلبي في

تفسیره مسندا، وابن الصباغ المالكي في " الفصول " ص 13، وابن المغازلي في " المناقب "، وابن حجر في " الصواعق

" ص 101، والسیوطي في " الدر المنثور " 6 ص 7، و " إحیاء المیت " - ھامش الإتحاف ص 239، والحضرمي في "

الرشفة " ص 23، والنبھاني في [الشرف المؤبد] ص 95.

6 - أخرج أبو الشیخ ابن حبان في كتابھ " الثواب " من طریق الواحدي عن علي علیھ السلام قال: فینا آل حم آیة لا یحفظ

مودتنا إلا كل مؤمن. ثم قرأ: قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى. وذكره ابن حجر في " الصواعق " 101 و

136، والسمھودي في [جواھر العقدین].



7 - عن أبي الطفیل قال: خطبنا الحسن بن علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى علیھ وذكر أمیر المؤمنین علیا رضي الله عنھ

خاتم الأوصیاء ووصي الأنبیاء وأمین الصدیقین.

والشھداء ثم قال: أیھا الناس لقد فارقكم رجل ما سبقھ الأولون ولا یدركھ الآخرون لقد كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

یعطیھ الرایة فیقاتل جبریل عن یمینھ ومیكائیل عن یساره فما یرجع حتى یفتح الله علیھ، ولقد قبضھ الله في اللیلة التي قبض

فیھا وصي موسى وعرج بروحھ في اللیلة التي عرج فیھا بروح عیسى بن مریم، وفي اللیلة التي أنزل الله عز وجل فیھا

الفرقان، والله ما ترك ذھبا ولا فضة، وما في بیت مالھ إلا سبعمائة

 

الصفحة 20

 

وخمسون درھما فضلت من عطائھ أراد أن یشتري بھا خادما لأم كلثوم. ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فأنا

الحسن بن محمد. ثم تلا ھذه الآیة قول یوسف:

واتبعت ملة آبائي إبراھیم وإسحاق ویعقوب. ثم أخذ في كتاب الله. ثم قال: أنا ابن البشیر، وأنا ابن النذیر، أنا ابن النبي، أنا

ابن الداعي إلى الله بإذنھ، وأنا ابن السراج المنیر، وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمین، وأنا من أھل البیت الذین أذھب الله

عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا، وأنا من أھل البیت الذین افترض الله عز وجل مودتھم وولایتھم فقال فیما أنزل على محمد:

قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى.

م - وفي لفظ الحافظ الزرندي في [نظم درر السمطین] وأنا من أھل البیت الذین كان جبریل علیھ السلام ینزل فینا ویصعد من

عندنا، وأنا من أھل البیت الذین افترض الله تعالى مودتھم على كل مسلم وأنزل الله فیھم: قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة

في القربى ومن یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا. واقتراف الحسنة مودتنا أھل البیت].

أخرجھ البزار والطبراني في الكبیر. وأبو الفرج في مقاتل الطالبیین. و ابن أبي الحدید في شرح النھج 4 ص 11. والھیثمي

في مجمع الزواید 9 ص 146. وابن الصباغ المالكي في الفصول ص 166 وقال: رواه جماعة من أصحاب السیر وغیرھم.

والحافظ الكنجي في الكفایة ص 32 من طریق ابن عقدة عن أبي الطفیل. والنسائي عن ھبیرة، وابن حجر في الصواعق ص

101 و 136. والصفوري في نزھة المجالس 2 ص 231. والحضرمي في الرشفة 43.

8 - أخرج الطبري في تفسیره 24 ص 16 بإسناده عن السدي عن أبي الدیلم قال:

لما جیئ بعلي بن الحسین (الإمام السجاد) رضي الله عنھما أسیرا فأقیم على درج الدمشق قام رجل من أھل الشام فقال:

الحمد � الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة.

فقال لھ علي بن الحسین رضي الله عنھ: أقرأت القرآن؟! فقال: نعم. قال: فقرأت آل حم؟! قال: قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم.

قال: ما قرأت: قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى. قال: وإنكم لأنتم ھم؟! قال: نعم.

ورواه الثعلبي في تفسیر بإسناده. وأشار إلیھ أبو حیان في تفسیره 7 ص 516.

 

الصفحة 21

 

وأخرجھ السیوطي في الدر المنثور 6 ص 7. وابن حجر في الصواعق 101 و 136.



عن الطبراني. والزرقاني في شرح المواھب 7 ص 20.

9 - روى الطبري في تفسیره 24 ص 16 و 17 عن سعید بن بن جبیر وعمرو بن شعیب أنھما قالا: ھي قربى رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ. ورواه عنھما وعن السدي أبو حیان في تفسیره و السیوطي في الدر المنثور. قال الفخر الرازي في

تفسیره 7 ص 390: وأنا أقول: آل محمد صلى الله علیھ وآلھ ھم الذین یؤول أمرھم إلیھ فكل من كان أمرھم إلیھ أشد وأكمل

كانوا ھم الآل، ولا شك أن فاطمة وعلیا والحسن والحسین كان التعلق بینھم وبین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أشد

التعلقات، وھذا كالمعلول بالنقل المتواتر، وجب أن یكونوا ھم الآل.

وقال المناوي: قال الحافظ الزرندي. لم یكن أحد من العلماء المجتھدین و والأئمة المھتدین إلا ولھ في ولایة أھل البیت الحظ

الوافر والفخر الزاھر كما أمر الله بقولھ: قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى (1) وقال ابن حجر في الصواعق ص

89: أخرج الدیلمي عن أبي سعید الخدري أن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال: وقفوھم إنھم مسئولون عن ولایة علي. وكأن

ھذا ھو مراد الواحدي بقولھ: روي في قولھ تعالى: وقفوھم إنھم مسئولون أي عن ولایة علي وأھل البیت لأن الله أمر نبیھ

صلى الله علیھ وآلھ أن یعرف الخلق أنھ لا یسألھم على تبلیغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى. والمعنى إنھم یسألون: ھل

والوھم حق المولاة كما أوصاھم النبي صلى الله علیھ وآلھ أم أضاعوھا وأھملوھا؟!؟! فتكون علیھم المطالبة والتبعة.

وذكر في الصواعق ص 101 للشیخ شمس الدین ابن العربي قولھ:

رأیت ولائي آل طھ فریضة * على رغم أھل البعد یورثني القربا

فما طلب المبعوث أجرا على الھدى * بتبلیغھ إلا المودة في القربى

وذكر ابن الصباغ المالكي في الفصول ص 13 لقائل:

ھم العروة الوثقى لمعتصم بھا * مناقبھم جاءت بوحي وإنزال

مناقب في شورى وسورة ھل أتى * وفي سورة الأحزاب یعرفھا التالي

____________

(1) م - وقفنا على (نظم درر السمطین) للحافظ الزرندي فوجدنا الكلمة على ما حكاھا المناوي).
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وھم آل بیت المصطفى فودادھم * على الناس مفروض بحكم وإسجال

وذكر لآخر:

ھم القوم من أصفاھم الود مخلصا * تمسك في أخراه بالسبب الأقوى

ھم القوم فاقوا العالمین مناقبا * محاسنھم تجلى وآثارھم تروى

موالاتھم فرض وحبھم ھدى * وطاعتھم ود وودھم تقوى

وذكر الشبلنجي في نور الأبصار ص 13 لأبي الحسن بن جبیر:

أحب النبي المصطفى وابن عمھ * علیا وسبطیھ وفاطمة الزھرا

ھم أھل بیت أذھب الرجس عنھم * وأطلعھم افق الھدى أنجما زھرا



موالاتھم فرض على كل مسلم * وحبھم أسنى الذخائر للأخرى

وما أنا للصحب الكرام بمبغض * فإني أرى البغضاء في حقھم كفرا

* (قولھ) *:

وھم الصراط فمستقیم * فوقھ ناج وناكب

أخرج الثعلبي في " الكشف والبیان " في قولھ تعالى: إھدنا الصراط المستقیم.

قال مسلم بن حیان: سمعت أبا بریدة یقول: صراط محمد وآلھ.

وفي تفسیر وكیع بن الجراح عن سفیان الثوري عن السدي عن أسباط ومجاھد عن عبد الله بن عباس في قولھ تعالى: إھدنا

الصراط المستقیم. قال: قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حب محمد وأھل بیتھ.

وأخرج الحموي في " الفراید " بإسناده عن أصبغ بن نباتة عن علي علیھ السلام في قولھ تعالى: وإن الذین لا یؤمنون

بالآخرة عن الصراط لناكبون (1) قال:

الصراط ولایتنا أھل البیت.

وأخرج الخوارزمي في " المناقب ": الصراط صراطان: صراط في الدنیا. وصراط في الآخرة. فأما صراط الدنیا فھو علي بن

أبي طالب. وأما صراط الآخرة فھو جسر جھنم. من عرف صراط الدنیا جاز على صراط الآخرة. ویوضح معنى ھذا الحدیث

ما أخرجھ ابن عدي والدیلمي كما في " الصواعق " ص 111 عن رسول الله صلى الله

____________

(1) سورة المؤمنون. آیة 75.
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علیھ وآلھ قال: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأھل بیتي ولأصحابي.

وأخرج شیخ الاسلام الحموي بإسناده في فراید السمطین في حدیث عن الإمام جعفر الصادق قولھ: نحن خیرة الله ونحن

الطریق الواضح والصراط المستقیم إلى الله.

فھم الصراط إلى الله فمن تمسك بھم فقد إتخذ إلى ربھ سبیلا كما ورد فیما أخرجھ أبو سعید في شرف النبوة بإسناده عن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: أنا وأھل بیتي شجرة في الجنة وأغصانھا في الدنیا، فمن تمسك بنا إتخذ إلى ربھ سبیلا.

[ذخایر العقبى ص 16].

* (قولھ) *: صدیقة.

یعني بھ فاطمة بنت النبي صلى الله علیھ وآلھ سماھا بھا أبوھا فیما أخرجھ أبو سعید في " شرف النبوة " عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال لعلي: أوتیت ثلاثا لم یؤتھن أحد ولا أنا: أوتیت صھرا مثلي ولم أوت أنا مثلي. وأوتیت زوجة

صدیقة مثل ابنتي و لم أوت مثلھا زوجة. وأوتیت الحسن والحسین من صلبك ولم أوت من صلبي مثلھما، ولكنكم مني وأنا

منكم. الریاض النضرة 2 ص 202.

وعن عایشة أم المؤمنین قالت: ما رأیت أحد كان أصدق لھجة من فاطمة إلا أن یكون الذي ولدھا صلى الله علیھ وآلھ. حلیة

الأولیاء 2 ص 42، الاستیعاب 2 ص 751 ذخایر العقبى ص 44، تقریب الأسانید وشرحھ 1 ص 150، مجمع الزواید 9



ص 201 وقال:

رجالھ رجال الصحیح.

* (قولھ) *: لصدیق.

یعني بھ أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وھو صدیق ھذه الأمة وذلك لقبھ الخاص، قال محب الدین الطبري في ریاضھ: إن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سماه صدیقا وقال في ص 155:

قال الخجندي: وكان یلقب بیعسوب الأمة وبالصدیق الأكبر. وھناك أخبار كثیرة نذكر بعضھا.

1 - أخرج ابن النجار وأحمد في المناقب عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الصدیقون ثلاثة: حزقیل مؤمن

آل فرعون. وحبیب النجار صاحب آل یاسین. وعلي بن أبي طالب.

وأخرجھ أبو نعیم في المعرفة وابن عساكر عن أبي لیلى، وزادا في لفظھما: وھو أفضلھم.
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وأخرجھ محب الدین الطبري في الریاض 2 ص 154، والكنجي في الكفایة 47 بلفظ أبي لیلى، والسیوطي في جمع الجوامع

كما في ترتیبھ 6 ص 152، وابن حجر في الصواعق ص 74 بلفظ ابن عباس، وص 75 بلفظ أبي لیلى.

2 - عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن ھذا أول من آمن بي، وھو أول من یصافحني یوم القیامة، وھو الصدیق الأكبر،

وھذا فاروق ھذه الأمة، یفرق بین الحق و الباطل، وھذا یعسوب المؤمنین.

أخرجھ الطبراني عن سلمان وأبي ذر. والبیھقي والعدني عن حذیفة. والھیثمي في المجمع 9 ص 102، والحافظ الكنجي في

الكفایة 79 من طریق الحافظ ابن عساكر وفي آخره: وھو بابي الذي أوتى منھ وھو خلیفتي من بعدي. وذكره باللفظ الأول

المتقي الھندي في إكمال كنز العمال 6 ص 56.

3 - عن ابن عباس وأبي ذر قالا: سمعنا النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول لعلي:

أنت الصدیق الأكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل.

أخرجھ محب الدین في الریاض 2 ص 155 وقال: وفي روایة: وأنت یعسوب الدین.

عن الحاكمي والقرشي في شمس الأخبار ص 35 وفیھ: وأنت یعسوب المؤمنین. ورواه مع الزیادة شیخ الاسلام الحموي في

الفراید في الباب الرابع والعشرین. وابن أبي الحدید عن أبي رافع في شرح النھج 3 ص 257 ولفظھ: قال أبو رافع: أتیت

أبا ذر بالربذة أودعھ فلما أردت الانصراف قال لي ولأناس معي: ستكون فتنة فاتقوا الله وعلیكم بالشیخ علي بن أبي طالب

فاتبعوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول لھ: أنت أول من آمن بي، وأول من یصافحني یوم القیامة، وأنت

الصدیق الأكبر، وأنت الفاروق الذي یفرق بین الحق والباطل، وأنت یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب الكافرین، وأنت أخي

ووزیري وخیر من أترك بعدي وتنجز موعدي. وذكره القاضي الأیجي في " المواقف " 3 ص 276، والصفوري في (نزھة

المجالس) 2 ص 205.

4 - عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال قال لي ربي عز وجل لیلة أسرى بي: من خلفت على أمتك یا محمد؟ قال قلت: یا رب

أنت أعلم. قال: یا محمد؟ انتجبتك برسالتي، واصطفیتك لنفسي، وأنت نبیي وخیرتي من خلقي، ثم الصدیق الأكبر الطاھر

المطھر
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الذي خلقتھ من طینتك وجعلتھ وزیرك وأبي سبطیك السیدین الشھیدین الطاھرین المطھرین سیدي شباب الجنة: وزوجتھ خیر

نساء العالمین، أنت شجرة وعلي غصنھا وفاطمة ورقھا والحسن والحسین ثمارھا، خلقتھما من طینة علیین وخلقت شیعتكم

منكم، إنھم لو ضربوا على أعناقھم بالسیوف ما ازدادوا لكم إلا حبا. قلت: یا رب ومن الصدیق الأكبر؟! قال: أخوك علي بن

أبي طالب.

أخرجھ القرشي في " شمس الأخبار " ص 33.

5 - عن علي علیھ السلام أنھ قال: أنا عبد الله وأخو رسولھ وأنا الصدیق الأكبر لا یقولھا بعدي إلا كذاب مفتري، لقد صلیت

قبل الناس سبع سنین. أخرجھ ابن أبي شیبة بسند صحیح. والنسائي في " الخصایص " ص 3 بسند رجالھ ثقات. وابن أبي

عاصم في " السنة ". والحاكم في " المستدرك " 3 ص 112 وصححھ. وأبو نعیم في " المعرفة ". وابن ماجة في سننھ 1

ص 57 بسند صحیح. والطبري في تاریخھ 2 ص 213 بإسناد صحیح. والعقیلي. والخلعي. وابن الأثیر في " الكامل " 2

ص 22. و ابن أبي الحدید في شرح النھج 3 ص 257. ومحب الدین الطبري في " الذخایر " ص 60، و " الریاض " 2

ص 155 و 158 و 167. والحموي في " الفراید " في الباب التاسع والأربعین. والسیوطي في " الجمع " كما في ترتیبھ

6 ص 394. وفي طبقات الشعراني 2 ص 55: قال علي رضي الله عنھ: أنا الصدیق الأكبر لا یقولھا بعدي إلا كاذب.

6 - عن معاذة قالت: سمعت علیا وھو یخطب على منبر البصرة یقول: أنا الصدیق الأكبر آمنت قبل أن یؤمن أبو بكر

وأسلمت قبل أن یسلم أبو بكر. أخرجھ ابن قتیبة في " المعارف " ص 73. وابن أیوب. والعقیلي. ومحب الدین في " الذخایر

" ص 58، و " الریاض " 2 ص 155، و 157، وذكره ابن أبي الحدید في شرح النھج 3 ص 251، 257، والسیوطي

في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 405.

* (قولھ) *:

إسماھما قرنا على سطر * بظل العرش راتب

أشار إلى حدیث كتابة أسماء فاطمة وأبیھا وبعلھا وبنیھا في ظل العرش وقد كتبت على باب الجنة كما أخرجھ الخطیب

البغدادي في تأریخھ 1 ص 259 عن

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_15/2ghdir07-03.html
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ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: لیلة عرج بي إلى السماء رأیت على باب الجنة مكتوبا لا إلھ إلا الله، محمد

رسول الله، علي حبیب الله، والحسن الحسین صفوة الله، فاطمة خیرة الله، على مبغضیھم لعنة الله. ورواه الخطیب

الخوارزمي في مناقبھ ص 240.

* (قولھ) *:

كان الإلھ ولیھا * وأمینھ جبریل خاطب

إشارة إلى أن الله تعالى ھو زوج فاطمة علیا وكان ولي أمرھا وخطب فیھ الأمین جبرئیل علیھ السلام كما ورد عن جابر بن

سمرة قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

أیھا الناس؟ ھذا علي بن أبي طالب أنتم تزعمون أنني أنا زوجتھ ابنتي فاطمة ولقد خطبھا إلي أشراف قریش فلم أجب، كل

ذلك أتوقع الخبر من السماء حتى جاءني جبرئیل لیلة أربع وعشرین من شھر رمضان فقال: یا محمد: العلي الأعلى یقرأ

علیك السلام، وقد جمع الروحانیین والكروبیین في واد یقال لھ: الأفیح. تحت شجرة طوبى و زوج فاطمة علیا وأمرني، فكنت

الخاطب: والله تعالى الولي. الحدیث. [كفایة الطالب ص 164].

وأخرج محب الدین الطبري في الذخایر " ص 31 عن علي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: أتاني ملك فقال: یا

محمد؟ إن الله تعالى یقرأ علیك السلام ویقول لك: إني قد زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الملأ الأعلى فزوجھا

منھ في الأرض.

وأخرج النسائي والخطیب في تأریخھ 4 ص 129 بالإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال: أصاب فاطمة بنت

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صبیح العرس رعدة فقال لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یا فاطمة؟ إني زوجتك سیدا في

الدنیا وإنھ في الآخرة لمن الصالحین یا فاطمة؟ إني لما أردت أن أملكك لعلي أمر الله جبریل فقام في السماء الرابعة فصف

الملائكة صفوفا ثم خطب علیھم جبریل فزوجك من علي ثم أمر شجر الجنان فحملت الحلي والحلل ثم أمرھا فنثرتھ على

الملائكة، فمن أخذ منھم یومئذ أكثر مما أخذ صاحبھ أو أحسن افتخر بھ إلى یوم القیامة. قالت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة

تفخر على النساء حیث أول من خطب علیھا جبریل. وذكره الكنجي في " الكفایة " ص
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165 ثم قال: حدیث حسن عال رزقناه عالیا. ومحب الدین في " الذخایر " ص 32.

وروى الصفوري في نزھة المجالس 2 ص 225 عن جبرئیل أنھ قال لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن الله أمر رضوان أن

ینصب منبر الكرامة على باب البیت المعمور وأمر ملكا یقال لھ: " راحیل " أن یصعده، فعلا المنبر وحمد الله وأثنى علیھ بما

ھو أھلھ فارتجت السموات فرحا وسرورا، وأوحى الله إلي أن أعقد عقدة النكاح، فإني زوجت علیا بفاطمة أمتي بنت محمد

رسولي، فعقدت وأشھدت الملائكة وكتبت شھادتھم في ھذه الحریرة، وإني أمرت أن أعرضھا علیك وأختمھا بخاتم مسك

أبیض وأدفعھا إلى رضوان خازن الجنان. وھناك في ھذا المعنى أخبار كثیرة.

* (قولھ) *:



والمھر خمس الأرض موھبة * تعالت في المواھب

أشار بھ إلى ما أخرجھ شیخ الاسلام الحموي في (فراید السمطین) في الباب الثامن عشر عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

إنھ قال لعلي: یا علي؟ إن الأرض � یورثھا من یشاء من عباده، وإنھ أوحى إلي أن أزوجك فاطمة على خمس الأرض، فھي

صداقھا فمن مشى على الأرض وھو لكم مبغض فالأرض حرام علیھ أن یمشي علیھا.

* (قولھ) *:

وتھابھا من حمل طوبى * طیبت تلك المواھب

أشار إلى حدیث النثار المروي عن بلال بن حمامة قال: طلع علینا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ذات یوم متبسما ضاحكا

ووجھھ مسرور كدارة القمر فقام إلیھ عبد الرحمن بن عوف فقال: یا رسول الله ما ھذا النور؟ قال: بشارة أتتني من ربي في

أخي وابن عمي بأن الله زوج علیا من فاطمة، وأمر رضوان خازن الجنان فھز شجرة طوبى فحملت رقاعا - یعني صكاكا -

بعدد محبي أھل البیت، وأنشأ تحتھا ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك صكاكا، فإذا استوت القیامة بأھلھا نادت الملائكة في

الخلایق فلا یبقى محب لأھل البیت إلا دفعت لھ صكا فیھ فكاكھ من النار، فصار أخي وابن عمي وبنتي فكاك رقاب رجال

ونساء أمتي من النار.

أخرجھ الخطیب في تاریخھ 4 ص 210. وابن الأثیر في أسد الغابة 1 ص 206

 

الصفحة 28

 

وابن الصباغ المالكي في " الفصول المھمة ". وأبو بكر الخوارزمي في " المناقب ". و ابن حجر في " الصواعق " ص

103. والصفوري في نزھة المجالس 2 ص 225. والحضرمي في " رشفة الصادي " ص 28.

وأخرج أبو عبد الله الملا في سیرتھ عن أنس قال بینما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في المسجد إذ قال لعلي: ھذا جبریل

یخبرني أن الله زوجك فاطمة وأشھد على تزویجھا أربعین ألف ملك وأوحى إلى شجرة طوبى: أن انثري علیھم الدر

والیاقوت. فنثرت علیھم الدر والیاقوت فابتدرت إلیھ الحور العین یتلقطن في أطباق الدر والیاقوت فھم یتھادونھ بینھم إلى

یوم القیامة. ورواه محب الدین في " الذخایر " ص 32. وفي " الریاض " 2 ص 184.

والصفوري في نزھة المجالس 2 ص 223.

* (ومن شعر العبدي) *

یا سادتي یا بني علي * یا آل طھ وآل صاد

من ذا یوازیكم وأنتم * خلایف الله في البلاد

أنتم نجوم الھدى اللواتي * یھدي بھا الله كل ھاد

لولا ھداكم إذا ضللنا * والتبس الغي بالرشاد

لا زلت في حبكم أوالي * عمري وفي بغضكم أعادي

وما تزودت غیر حبي * إیاكم وھو خیر زاد

وذاك ذخري الذي علیھ * في عرصة الحشر اعتمادي

ولاكم والبراء ممن * یشنأكم إعتقادي



وللعبدي قولھ:

وزوج في السماء بأمر ربي * بفاطمة المھذبة الطھور

وصیر مھرھا خمسا بأرض * لما تحویھ من كرم وحور

فذا خیر الرجال وتلك خیر ال * نساء ومھرھا خیر المھور

ولھ:

إذ أتتھ البتول فاطم تبكي * وتوالي شھیقھا والزفیرا

اجتمعن النساء عندي وأقبلن * یطلن التقریع والتعبیرا

 

الصفحة 29

 

قلن إن النبي زوجك الیوم * علیا بعلا معیلا فقیرا

قال یا فاطم اصبري واشكري الله * فقد نلت منھ فضلا كبیرا

أمر الله جبرئیل فنادى * معلنا في السماء صوتا جھیرا

اجتمعن الأملاك حتى إذا ما * وردوا بیت ربنا المعمورا

قام جبریل خاطبا یكثر ال - تحمید � جل والتكبیرا

خمس أرضي لھا حلال فصیر * ه على الخلق دونھا مبرورا

نثرت عند ذاك طوبى الحور * من المسلك والعبیر نثیرا

* (بیان) *

إذا أتتھ البتول فاطم تبكي * وتوالي شھیقا والزفیرا

إشارة إلى ما أخرجھ م - الحافظ عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجیح عن مجاھد عن ابن عباس و] الخطیب بإسناده في

تاریخھ 4 ص 195 عن ابن عباس قال:

لما زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ فاطمة من علي قالت فاطمة: یا رسول الله؟ زوجتني من رجل فقیر لیس لھ شیئ. فقال

النبي صلى الله علیھ وآلھ أما ترضین؟! إن الله اختار من أھل الأرض رجلین:

أحدھما أبوك والآخر زوجك. وذكره الحاكم في المستدرك 3 ص 129 وصححھ.

والھیثمي في " المجمع " 9 ص 112. والسیوطي في " المجمع " كما في ترتیبھ 6 ص 391.

والصفوري في " النزھة " 2 ص 226.

وفي نزھة المجالس 2 ص 226 عن العقائق: أن فاطمة رضي الله عنھا بكت لیلة عرسھا فسألھا النبي صلى الله علیھ وآلھ

عن ذلك فقالت لھ: تعلم إني لا أحب الدنیا ولكن نظرت إلى فقري في ھذه اللیلة أن یقول لي علي: بأي شیئ جئت؟! فقال

النبي صلى الله علیھ وآلھ: لك الأمان فإن علیا لم یزل راضیا مرضیا. ثم بعد ذلك تزوجت امرأة من الیھود وكانت كثیرة المال

فدعت النساء إلى عرسھا فلبسن أفخر ثیابھن ثم قلن: نرید أن ننظر إلى بنت محمد وفقرھا.

فدعونھا، فنزل جبریل بحلة من الجنة فلما لبستھا واتزرت وجلست بینھن رفعت الإزار فلمعت الأنوار فقالت النساء: من أین

لك ھذا یا فاطمة؟! فقالت: من أبي. فقلن: من أین لأبیك؟! قالت: من جبریل. قلن من أین لجبریل؟! قالت: من الجنة. فقلن:



نشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن أسلم زوجھا استمرت معھ وإلا تزوجت

 

الصفحة 30

 

غیره. مر بیان ما في بقیة الأبیات من الحدیث المأثور.

وللعبدي قولھ من قصیدة یمدح بھا علیا علیھ السلام:

وكان یقول: یا دنیاي غري * سواي فلست من أھل الغرور

ومن أخرى.

لم تشتمل قلبھ الدنیا بزخرفھا * بل قال: غري سواي كل محتقر

أشار بھما إلى ما في حدیث ضرار بن ضمرة الكناني لما وصف أمیر المؤمنین لمعاویة بن أبي سفیان قال: لقد رأیتھ في

بعض مواقفھ وقد أرخى اللیل سدولھ، وغارت نجومھ قابضا على لحیتھ یتملل السلیم ویبكي بكاء الحزین، ویقول: یا دنیا؟ یا

دنیا؟ غري غیري، إلي تعرضت؟! أم إلي تشوقت؟! ھیھات ھیھات قد باینتك ثلاثا لا رجعة فیھا، فعمرك قصیر، وعیشك

حقیر، وخطرك یسیر. الحدیث.

أخرجھ أبو نعیم في " الحلیة " 1 ص 84. وابن عبد البر في " الاستیعاب ". وابن عساكر في تاریخھ 7 ص 35 وكثیرون

آخرون من الحفاظ والمؤرخین.

ولھ قولھ:

لما أتاه في حجراتھ * والطھر یخصف نعلھ ویرقع

قالوا لھ: إن كان أمر من لنا * خلف إلیھ في الحوادث نرجع؟!

قال النبي: خلیفتي ھو خاصف * النعل الزكي العالم المتورع

أشار بھذه الأبیات إلى حدیث أم سلمة قالت لعایشة أم المؤمنین في بدء واقعة الجمل: أذكرك كنت أنا وأنت مع رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في سفر لھ وكان علي یتعاھد نعلي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فیخصفھا ویتعاھد أثوابھ فیغسلھا

فنقبت لھ نعل فأخذھا یومئذ یخصفھا وقعد في ظل سمرة وجاء أبوك ومعھ عمر فاستأذنا علیھ فقمنا إلى الحجاب ودخلا

یحدثانھ فیما أرادا ثم قالا: یا رسول الله إنا لا ندري قدر ما تصحبنا فلو أعلمتنا من یستخلف علینا لیكون لنا بعدك مفزعا.

فقال لھما: أما إني قد أرى مكانھ ولو فعلت لتفرقتم عنھ كما تفرقت بنو إسرائیل عن ھارون بن عمران. فسكتا ثم خرجا فلما

خرجنا إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قلت لھ وكنت أجرأ علیھ منا: من كنت یا رسول الله مستخلفا علیھم؟! فقال: خاصف

النعل. فنزلنا فلم نر أحدا إلا علیا فقلت: یا

 

الصفحة 31

 

رسول الله؟ ما أرى إلا علیا. فقال: ھو ذاك. فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك. فقالت:

فأي خروج تخرجین بعد ھذا؟! فقالت: إنما أخرج للإصلاح بین الناس وأرجو فیھ الأجر إن شاء الله فقالت: أنت ورأیك. شرح

نھج البلاغة لابن أبي الحدید 2 ص 78.



ولشاعرنا العبدي قولھ یمدح بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام:

یا من شكت شوقھ الأملاك إذ شغفت * بحبھ وھواه غایة الشغف

فصاغ شبھك رب العالمین فما * ینفك من زایر منھا ومعتكف

ولھ في مدحھ صلوات الله علیھ:

صور الله لأملاك العلى * مثلھ أعظمھ في الشرف

وھي ما بین مطیف زایر * ومقیم حولھ معتكف

ھكذا شاھده المبعوث في * لیلة المعراج فوق الرفرف

في ھذه الأبیات إشارة إلى حدیث الحافظ المتقن الكبیر الثقة یزید بن ھارون عن حمید الطویل الثقة عن أنس بن مالك قال قال

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: مررت لیلة أسري بي إلى السماء فإذا أنا بملك جالس على منبر من نور والملائكة تحدق بھ

فقلت:

یا جبرئیل من ھذا الملك؟ قال: ادن منھ وسلم علیھ. فدنوت منھ وسلمت علیھ، فإذا أنا بأخي وابن عمي علي بن أبي طالب.

فقلت: یا جبرئیل سبقني علي إلى السماء الرابعة؟!

فقال لي: یا محمد؟ لا، ولكن الملائكة شكت حبھا لعلي فخلق الله تعالى ھذا الملك من نور على صورة علي، فالملائكة تزوره

في كل لیلة جمعة ویوم جمعة سبعین ألف مرة یسبحون الله ویقدسونھ ویھدون ثوابھ لمحب علي. أخرجھ الحافظ الكنجي في

" الكفایة " ص 51 وقال: ھذا حدیث حسن عال لم نكتبھ إلا من ھذا الوجھ.

ومن شعر العبدي قولھ:

وزوجھ بفاطم ذو المعالي * على الارغام من أھل النفاق

وخمس الأرض كان لھا صداقا * ألا � ذلك من صداق

وقولھ یمدح بھ أمیر المؤمنین:

وكم غمرة للموت في الله خاضھا * ولجة بحر في الحكوم أقامھا

وكم لیلة لیلاء � قامھا * وكم صبحة مشجورة الحر صامھا

 

الصفحة 32

 

وقولھ في مدحھ علیھ السلام:

أنت عین الإلھ والجنب من فـــــرط فیھ یصلى لظى مذموما

أنت فلك النجاة فینا وما زلـــــت صراطا إلى الھدى مستقیما

وعلیك الورود تسقي من الحو - ض ومن شئت ینثني محروما

وإلیك الجواز تدخل من شئت * جنانا ومن تشاء جحیما

مر بیان ما في بعض ھذه الأبیات. (قولھ):

وعلیك الورود تسقي من الحو - ض ومن شئت ینثني محروما



فیھ إیعاز إلى أن سقایة الحوض (الكوثر) یوم القیامة بید علي أمیر المؤمنین یسقي منھ محبیھ وموالیھ ویذود عنھ المنافقین

والكفار، وورد في ذلك أحادیث في الصحاح والمسانید ونحن نذكر بعضھا:

1 - أخرج الطبراني بإسناد رجالھ ثقات عن أبي سعید الخدري قال: قال النبي صلى الله علیھ وآلھ: یا علي معك یوم القیامة

عصا من عصي الجنة تذود بھا المنافقین عن الحوض.

" الذخایر " ص 91، " الریاض " 2 ص 211، " مجمع الزوائد " 9 ص 135، " الصواعق " 104.

2 - أخرج أحمد في " المناقب " بإسناده عن عبد الله بن إجارة قال: سمعت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب وھو على

المنبر یقول: أنا أذود عن حوض رسول الله صلى بیدي ھاتین القصیرتین الكفار والمنافقین كما تذود السقاة غریبة الإبل عن

حیاضھم.

ورواه الطبراني في الأوسط. وذكر في مجمع الزواید 9 ص 139، والریاض النضرة 2 ص 211، وكنز العمال 6 ص

.403

3 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ بإسناده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لعلي: أنت أمامي یوم

القیامة فیدفع إلي لواء الحمد فأدفعھ إلیك وأنت تذود الناس عن حوضي. وذكره السیوطي في " الجمع " كما في ترتیبھ 6

ص 400 وفي ص 393 عن ابن عباس عن عمر في حدیث طویل عنھ صلى الله علیھ وآلھ: وأنت تتقدمني بلواء الحمد

وتذود عن حوضي.

2 - أخرج أحمد في " المناقب " بإسناده عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله

 

الصفحة 33

 

صلى الله علیھ وآلھ: أعطیت في علي خمسا ھو أحب إلي من الدنیا وما فیھا، أما واحدة: فھو تكأتي بین یدي الله عز وجل

حتى یفرغ من الحساب. وأما الثانیة: فلواء الحمد بیده آدم و من ولده تحتھ. وأما الثالثة: فواقف على عقر حوضي یسقي من

عرف من أمتي. الحدیث.

وذكر في الریاض النضرة 2 ص 203، وكنز العمال 6 ص 403.

5 - أخرج شاذان الفضیلي بإسناده عن أمیر المؤمنین قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ:

یا علي؟ سألت ربي عز وجل فیك خمس خصال فأعطاني أما الأولى: فإني سألت ربي:

أن تنشق عني الأرض وانفض التراب عن رأسي وأنت معي، فأعطاني. وأما الثانیة: فسألتھ:

أن یوقفني عند كفة المیزان وأنت معي، فأعطاني. وأما الثالثة: فسألتھ: أن یجعلك حامل لوائي وھو لواء الله الأكبر علیھ

المفلحون والفائزون بالجنة، فأعطاني. وأما الرابعة: فسألت ربي أن تسقي أمتي من حوضي. فأعطاني. وأما الخامسة:

فسألت ربي: أن یجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني. فالحمد � الذي من بھ علي.

وتجده في " المناقب " للخطیب الخوارزمي ص 203، و [فراید السمطین] في الباب الثامن عشر، و [كنز العمال] 6 ص

.402

6 - أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي ھریرة في حدیث قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: كأني بك (یا علي) وأنت

على حوضي تذود عنھ الناس وإن علیھ لأباریق مثل عدد نجوم السماء وإني وأنت والحسن والحسین وفاطمة وعقیل وجعفر



في الجنة إخوانا على سریر متقابلین أنت معي وشیعتك في الجنة. [مجمع الزواید 9 ص 173].

7 - عن جابر بن عبد الله في حدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: یا علي؟

والذي نفسي بیده إنك لذائد عن حوضي یوم القیامة تذود عنھ رجالا كما یذاد البعیر الضال عن الماء بعصا لك من عوسج

وكأني أنظر إلى مقامك من حوضي. [مناقب الخطیب ص 65].

8 - أخرج الحاكم في " المستدرك " 3 ص 138 بإسناده وصححھ عن علي بن أبي طلحة قال: حججنا فمررنا على الحسن

بن علي بالمدینة ومعنا معاویة بن حدیج - بالتصغیر - فقیل للحسن: إن ھذا معاویة بن حدیج الساب لعلي. فقال: علي بھ

فأتي بھ، فقال: أنت الساب لعلي؟! فقال: ما فعلت. فقال: والله إن لقیتھ وما أحسبك
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تلقاه یوم القیامة لتجده قائما على حوض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یذود عنھ رایات المنافقین بیده عصا من عوسج،

حدثنیھ الصادق المصدوق صلى الله علیھ وآلھ وقد خاب من افترى.

وأخرجھ الطبراني وفي لفظھ: لتجدنھ مشمرا حاسرا عن ذراعیھ یذود الكفار والمنافقین عن حوض رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ قول الصادق المصدوق محمد.

* (قولھ) *:

وإلیك الجواز تدخل من شئت * جنابا ومن تشاء جحیما

أشار بھ إلى معنى ورد في أخبار كثیرة نقتصر بذكر بعضھا.

1 - أخرج الحافظ ابن السمان في الموافقة عن قیس بن حازم قال: التقى أبو بكر الصدیق وعلي بن أبي طالب فتبسم أبو بكر

في وجھ علي فقال لھ: مالك تبسمت ؟! قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: یقول: لا یجوز أحد الصراط إلا من كتب

لھ علي الجواز.

وذكر في الریاض النضرة 2 ص 177 و 244. والصواعق 75. وإسعاف الراغبین 161.

2 - عن مجاھد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إذا كان یوم القیامة أقام الله عز وجل جبریل ومحمدا

على الصراط فلا یجوز أحد إلا من كان معھ براة من علي بن أبي طالب. أخرجھ الخطیب الخوارزمي في " المناقب " ص

.253

والفقیھ ابن المغازلي في " المناقب " بلفظ: علي یوم القیامة على الحوض لا یدخل إلا من جاء بجواز من علي بن أبي

طالب. وذكره القرشي في شمس الأخبار ص 36.

3 - أخرج الحاكمي عن علي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إذا جمع الله الأولین و الآخرین یوم القیامة ونصب

الصراط على جسر جھنم ما جازھا أحد حتى كانت معھ براءة بولایة علي بن أبي طالب. وذكر في [فراید السمطین] في الباب

الرابع والخمسین.

و [الریاض النضرة] 2 ص 172.

4 - عن الحسن البصري عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إذا كان یوم القیامة یقعد علي بن أبي طالب

على الفردوس وھو جبل قد على على الجنة وفوقھ عرش رب العالمین، ومن سفحھ یتفجر أنھار الجنة وتتفرق في الجنان،



وھو جالس على كرسي من نور یجري بین یدیھ التسنیم، لا یجوز أحد الصراط إلا ومعھ براة بولایتھ وولایة أھل بیتھ یشرف

على الجنة فیدخل محبیھ الجنة ومبغضیھ النار. أخرجھ الخوارزمي في
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" المناقب " ص 42، والحموي في [فراید السمطین] في الباب الرابع والخمسین.

5 - أخرج القاضي عیاض في " الشفاء " عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال: معرفة آل محمد براءة من النار. وحب آل

محمد جواز على الصراط. والولایة لآل محمد أمان من العذاب. ویوجد في " الصواعق " ص 139 و " الإتحاف " ص 15.

و " رشفة الصادي " ص 459.

6 - أخرج الخطیب في تاریخھ 3 ص 161 عن ابن عباس قال: قلت للنبي صلى الله علیھ وآلھ:

یا رسول الله للنار جواز؟! قال: نعم. قلت: وما ھو؟! قال: حب علي بن أبي طالب. و یأتي حدیث: علي قسیم الجنة والنار. في

محلھ إنشاء الله تعالى.

* (ومن شعر العبدي یمدح أمیر المؤمنین) *

وعلمك الذي علم البرایا * وألھمك الذي لا یعلمونا

فزادك في الورى شرفا وعزا * ومجدا فوق وصف الواصفینا

لقد أعطیت ما لم یعط خلقا * ھنیئا یا أمیر المؤمنینا

إلیك اشتاقت الأملاك حتى * تحنت من تشوقھا حنینا

ھناك برا لھا الرحمن شخصا * كشبھك لا یغادره یقینا

أشار بالبیت الأول إلى حدیث مر ص 41 ومر بیان بقیة الأبیات ص 288 ومن شعره:

لأنتم على الأعراف عرف عارف * بسیما الذي یھواكم والذي یشنا

أئمتنا أنتم سندعى بكم غدا * إذا ما إلى رب العباد معا قمنا

بجدكم خیر الورى وأبیكم * ھدینا إلى سبل النجاة وأنقذنا

ولولاكم لم یخلق الله خلقھ * ولا لقب الدنیا الغرور ولا كنا

ومن أجلكم أنشا الإلھ لخلقھ * سماء وأرضا وابتلى الإنس والجنا

تجلون عن شبھ من الناس كلھم * فشأنكم أعلى وقدركم أسنا

إذا مسنا ضر دعونا إلھنا * بموضعكم منھ فیكشفھ عنا

وإن دھمتنا غمة أو ملمة * جعلناكم منھا ومن غیرنا حصنا

وإن ضامنا دھر فعذنا بعزكم * فیبعد عنا الضیم لما بكم عذنا
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وإن عارضتنا خفیة من ذنوبنا * براة لنا منھا شفاعتكم أمنا



البیت الأول إشارة إلى قولھ تعالى في سورة الأعراف: وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماھم. وما ورد فیھ. أخرج

الحاكم ابن الحداد الحسكاني (المترجم 1 ص 112) بإسناده عن أصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند علي فأتاه ابن الكوا

فسألھ عن قولھ تعالى: وعلى الأعراف رجال. الآیة. فقال: ویحك یا بن الكوا نحن نوقف یوم القیامة بین الجنة والنار، فمن

نصرنا عرفناه بسیماه فأدخلناه الجنة، ومن أبغضنا عرفناه بسیماه فأدخلناه النار.

وأخرج أبو إسحاق الثعلبي في - الكشف والبیان - في الآیة الشریفة عن ابن عباس إنھ قال: الأعراف موضع عال من

الصراط علیھ العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحین یعرفون محبیھم ببیاض الوجوه ومبغضیھم بسواد

الوجوه. ورواه ابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 17، وابن حجر في " الصواعق " ص 101، والشوكاني في

" فتح القدیر " 2 ص 198.

والبیت الثاني إشارة إلى قولھ تعالى: یوم ندعو كل أناس بإمامھم. وأئمة الشیعة ھم العترة الطاھرة یدعون بھم ویحشرون

معھم إذ المرء كما قال النبي الأقدس مع من أحب. (1) ومن أحب قوما حشر معھم (1) ومن أحب قوما حشره الله في

زمرتھم (3).

وبقیة الأبیات بعضھا واضحة وبعضھا مر بیانھ.

____________

(1) أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أنس وابن مسعود.

(2) أخرجھ الحاكم في المستدرك وابن الدبیع في تمییز الطیب من الخبیث ص 153.

(3) أخرجھ الطبراني والضیاء عن أبي قرصافة وصححھ السیوطي في الجامع الصغیر 2 ص 488.
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العبدي معاصر العبدي

* * *

عاصر المترجم من شعراء الشیعة مشاركھ في كنیتھ ولقبھ وبیئة نشأتھ ومذھبھ ألا وھو أبو محمد یحیى بن بلال العبدي

الكوفي، فنذكره لكثرة وقوع الاشتباه بینھما وقلة ذكره، قال المرزباني في معجمھ ص 499: إنھ كوفي نزل ھمدان وھو

شاعر محسن یتشیع ولھ في الرشید مدائح حسنة وھو القائل:

وللموت خیر من حیاة زھیدة * وللمنع خیر من عطاء مكدر

فعش مثریا أو مكدیا من عطیة * تمنى وإلا فاسأل الله واصبر

ولھ:

لعمري لإن حارت أمیة واعتدت * لأول من سن الضلالة أجور

وأنشد (العبدي ھذا) عبد الله (1) بن علي بن العباس بنھر أبي فطرس ولھ فیھ خبر:

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنو أمیة من دعاة النار

  أأمي مالك من قرار فألحقي * بالجن صاغرة بأرض وبار

        فلئن رحلت لترحلن ذمیمة * وإذا أقمت بذلة وصغار  ا ھـ



وخبر العبدي ھذا وإنشاده الشعر المذكور عبد الله العباسي ذكره ابن قتیبة في عیون الأخبار 1 ص 207، والیعقوبي في

تأریخھ 3 ص 91، وابن رشیق في العمدة 1 ص 48، وأحسب أن من علق على ھذه الكتب لم یقف على ترجمة الشاعر

فضرب عن ترجمتھ صفحا وسكت عن تعریفھ.

فقال ابن قتیبة: ولما افتتح المنصور الشام وقتل مروان قال (2) لأبي عون و

____________

(1) أحد أعمام أبي العباس السفاح، كان من رجال الدھر حزما ورأیا ودھاءا وشجاعة انھدم علیھ الحبس سنة 147 وكان

قد حبسھ المنصور سرا. وقیل: إنھ قتل سرا وھدم علیھ الحبس قصدا. قال الوطواط: إنھ جلس یوم الجمعة في جامع دمشق

وقتل من بني أمیة خمسین ألفا.

(2) الظاھر أن في العبارة سقطا إذ القصة وقت مع عبد الله بن علي وكان أمیرا على الشام من قبل المنصور كما في ذیل

العبارة ومعجم المرزباني وتاریخي الیعقوبي وابن الأثیر و عمدة ابن رشیق.
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من معھ من أھل خراسان: إن لي في بقیة آل مروان تدبیرا فتأھبوا یوم كذا وكذا في أكمل عدة، ثم بعث إلى آل مروان في

ذلك الیوم فجمعوا وأعلمھم أنھ یفرض لھم في العطاء فحضر منھم ثمانون رجلا فصاروا إلى بابھ ومعھم رجل من كلب قد

ولدھم ثم أذن لھم فدخلوا، فقال الآذن للكلبي: ممن أنت؟! قال: من كلب وقد ولدتھم قال: فانصرف ودع القوم فأبى أن یفعل.

وقال: إني خالھم ومنھم فلما استقر بھم المجلس خرج رسول المنصور وقال بأعلى صوتھ: أین حمزة بن عبد المطلب؟!

لیدخل فأیقن القوم بالھلكة، ثم خرج الثانیة فنادى: أین الحسن بن علي؟! لیدخل. ثم خرج الثالثة فنادى: أین زید بن علي بن

الحسین؟! ثم خرج الرابعة فقال: أین یحیى بن زید؟!

ثم قیل: إئذنوا لھم فدخلوا وفیھم الغمر بن یزید وكان لھ صدیقا فأومأ إلیھ: أن ارتفع فأجلسھ معھ على طنفستھ وقال للباقین:

اجلسوا. وأھل خراسان قیام بأیدیھم العمد فقال: أین العبدي؟! فقام وأخذ في قصیدتھ التي یقول فیھا:

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنو أمیة من دعاة النار

فلما أنشد أبیاتا منھا قال الغمر: یا بن الزانیة؟ فانقطع العبدي وأطرق عبد الله ساعة ثم قال: امضي في نشیدك. فلما فرغ

رمى إلیھ بصرة فیھا ثلاثمائة دینار ثم تمثل بقول القائل:

ولقد ساءني وساء سواي * قربھم من منابر وكراسي

أنزلوھا بحیث أنزلھا اللــــــھ بدار الھوان والإتعاس

لا تقیلن عبد شمس عثارا * واقطعوا كل نخلة وغراس

واذكروا مصرع الحسین وزید * وقتیلا بجانب المھراس

ثم قال لأھل خراسان: دھید (1) فشدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتھم وقام الكلبي فقام: أیھا الأمیر؟ أنا رجل من كلب لست

منھم. فقال:

ومدخل رأسھ لم یدنھ أحد * بین الفریقین حتى لزه القرن

ثم قال: دھید. فشدخ الكلبي معھم ثم التفت إلى الغمر فقال: لا خیر لك في

____________



(1) كلمة فارسیة.
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الحیاة بعدھم. قال: أجل فقتل ثم دعا ببراذع (1) فألقاھا علیھم وبسط علیھا الانطاح ودعا بغدائھ فأكل فوقھم وإن أنین

بعضھم لم یھدأ حتى فرغ ثم قال: ما تھنأت بطعام منذ عقلت مقتل الحسین إلا یومي ھذا. وقام فأمر بھم فجروا بأرجلھم

وأغنم أھل خراسان أموالھم ثم صلبوا في بستانھ، وكان یأكل یوما فأمر بفتح باب من الرواق إلى البستان فإذا رائحة الجیف

تملأ الأنوف، فقیل لھ: لو أمرت أیھا الأمیر برد ھذا الباب. فقال: والله لرائحتھا أحب إلي وأطیب من رائحة المسك. ثم قال:

حسبت أمیة أن سترضى ھاشم * عنھا ویذھب زیدھا وحسینھا

      كلا ورب محمد وإلھھ * حتى تباح سھولھا وحزونھا

          وتذل ذل حلیلة لحلیلھا * بالمشرفي وتسترد دیونھا  ا ھـ

وقال الیعقوبي: وانصرف عبد الله بن علي إلى فلسطین فلما صار بنھر أبي فطرس بین فلسطین والأردن جمع إلیھ بني أمیة

ثم أمرھم أن یغدوا علیھ لأخذ الجوائز والعطایا ثم جلس من غد وأذن لھم فدخل علیھ ثمانون رجلا من بني أمیة وقد أقام على

رأس كل رجل منھم رجلین بالعمد وأطرق ملیا ثم قام العبدي فأنشد قصیدتھ التي یقول فیھا:

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنو أمیة من دعاة النار

وكان النعمان بن یزید بن عبد الملك جالسا إلى جنب عبد الله بن علي فقال لھ:

كذبت یا بن اللخناء. فقال لھ عبد الله بن علي: بل صدقت یا أبا محمد؟ فامض لقولك ثم أقبل علیھم عبد الله بن علي فذكر لھم

قتل الحسین علیھ السلام وأھل بیتھ ثم صفق بیده فضرب الیوم رؤوسھم بالعمد حتى أتوا علیھم فناداه رجل من أقصى القوم:

عبد شمس أبوك وھو أبونا * لا ننادیك من مكان بعید

فالقرابات بیننا واشجات * محكمات القوى بعقد شدید

فقال: ھیھات قطع ذلك قتل الحسین. ثم أمر بھم فسحبوا فطرحت علیھم البسط وجلس علیھا ودعا بالطعام فأكل فقال: یوم

كیوم الحسین بن علي ولا سواء. وكان قد دخل معھم رجل من كلب قال: رجوت أن ینالوا خیرا فأنال معھم. فقال عبد الله بن

علي: اضربوا عنقھ.

ومدخل رأسھ لم یدنھ أحد * بین الفریقین حتى لزه القدر

____________

(1) البرذعة: كساء یلقى ظھر الدابة. 
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